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جمدم القلب السليم 
( إِلَا من أتى الله بقلب ستليم ) 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


( يا أيُهَا الّذِينَآمئُوا اتقُوا الله حَقّ قات وَلَا تمُوثنَ إلا وَأنُمْ مئلمُونَ ) [آل عمران: 102]. 
أما بعد: 
أيها المؤمنون.. 


اكد اخيرنا اله الى فى 6 أنه لن يد 
تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَُونَ * يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالَ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أت الله ب 


في الآخر لا من متلقت قُلودُ ُهُم؛ فقال تعالى - حاكيّا لنا دعاءً إبراهيمَ عليه السلام- أنه قال: ( وَلَا 
ب سَليم ) [الشعراء: 87 - 89]. 


والقلبُ السليمُ: هو القلبُ الذي سَلِمَ من تَتُبهَاتٍ الكُفر والنفاق والابتداع» وسَلِمَ من تَهَوَاتِ الَيْعْ والضّلال» 


والقلبُ السليم: هو الذي سَلّمَ ِعُبُودِيّة رَبَهِ وامتثل وَاستَئلَم لأمرهء حُبّا وحَوْفَاء ورَجَاءً وطمعًا. 


وَسَلَمَ لِرَُولِهِ -صلى الله عليه وسلم- تصديقًا وطاعَة؛ قال الله تعالى: ( بَلَى مَنْ َس وَجهَه لَه وَهُوَ مُحْن لَه َخرُه عِْد رَبَِّ ولا خؤت عَلَيهمْ وَلَا 
هُمْ يَخْرَنُونَ ) [البقرة: 112]. 


عباد الله.. 


القلب مَلِكُ الجوارح والأعضاء؛ فإذا صَلّحَ القلبُ صّلحت الجوارحٌ والأعضاء؛ وإذا فَسَدَ القلبُ؛ قُسَدت الجوارحٌ والأعضاء. 
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صغيرة.. من زَرَعَهَا بالإيمان؛ وسقاها باليقين؟ أ أطايب الأفعالٍ والأقوال» ومن زَرَعَهَا بالكف و : 
العِصنيّان؛ أَنبَتَتْ سنو الأعمال؛ قال صلى الله عليه وسلم: « ألا وإنَّ في الجَمدٍ مُْظعْةَ: ذا متحت ملح الجمتا كلم 9 
كُلَهُ ألا وهي القَلْبُ »؛ متفق عليه. 


ومَنْ عرّف مَكانَة القلب وَعَظَيم أََره؛ اعتنى به أشدٌ العناية» فهذا نبيّنا صلى الله عليه وسلم؛ كان يُكثِرُ أن يقوك: «ريا مُقَلّبَ القلوب ثبّت قلبي على 
دينِكَ»: فقال لهُ أنسُ رضي الله عنه: يا رسول الله آمنّا بلك وبما جئت به فَهَل تخا علينا؟ 


قال صلى الله عليه وسلم: « نغم؛ إن الٌلوب بينَ إِصِبْعَيْنِ من أصابع الله يقلّبُها كيف شاءً »؛ رواه الترمذي وصححه الألباني. 
نسألٌ الله تعالى أن يهديّناء وأن يُتَبَتَ قُلُوبنا على دينِه؛ وأن يُحمينَ لنا الختام. 
عباد الله.. 


القلبُ هُوَ مَحلَّ نَظْر الربٍ تعالى؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إِنَّ الله تعالى لا ينظرُ إلى صوَرِكُمْ 
وَأْمْوَالِكُمُ ولكن إنما ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم »؛ صحيح الجامع. 


وتعلمون-يارعاكم الله أنَّ الله تعالى لا يَقبَلُ مِنَ العمل إلا ما أريد وقُصِد بهِ وجهة تعالى؛ وهذه النيّةُ العظيمة مَحلّها القلب. 


قال ابنُ المبتارك -رحمه الله-: (رْبٌّ عَمَلٍ صَغِيرٍ تُكثْرة الَيَّه ورْبٌ عَمَلٍ كثِير تُصَفْرهُ النية). 


وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله أي النَّسِ أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: « كل مخموم القلب صَدُوق اللّسان 
»» قالوا : صتدوق اللَسان تعرفة؛ فما مَخْمُومْ القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: « هو التَّقَىٌ النّقَىُ؛ لا إِثم فيه؛ ولا بَغْيَء ولا غلَ؛ ولا حمَد »؛ رواه 
ابن ماجه؛ وصححه الألباني. 


نسأل الله أن ينقِّي قُلُوبَنَا مما يُدَيْسُها من تتبْهاتٍ وشهواتٍ وأمراضء وأن يجعلنا مِمَّن لمت قَلُوبَهم؛ فمَلِمَ في الدنيا والآخرة. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ وعلى آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ أما بعد: 
أيها المؤمنون.. 


إذا عَلِمنا أهمية القلب» وأَنّهُ محل نَظرٍ الله تعالى» وأنَّ الأعمال تَعظْمُ وتَصعْرٌ وتُقبَلُ وتحبْط بستبّب ما في القلب.. وعَلِمنَا أنَّ أفضل الناس هُمْ 
أصحابٌ القُلوب السليمة» وهم النَّاجُونَ يومَ القيامة.. 


إذا عَلِمنا ذلك كُلّهُ؛ِ كان لِزامًا علينا أن نسعى إلى إصلاح قُلُوبنا وتَنْقِتها وتسليمها وحفظها وجمايتهاء ونذكرٌ هنا أبررّ الأسباب المُْدِيةٍ إلى 
صلاح القلْبِ ومتلامتِه: 
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فاوّلّها: أن تَدعْوَ الله تعالى وتَتَوكُلَ عليه في إصلاح قلبك وتَنَبِيتهه كما كانَ قُدوَئُكَ صلى الله عليه وسلم يفعل؛ فقد كان مِن أكثَرِ ذُعَانِهِ: « يا مُقَلَبَ 
القلوب ثبّت قلبي على دينِكَ ». 1 


ثم عليك أنْ تحمي قَلْبَكَ مِمًا يَضئْرُهُ مِنَ التبْهاتِ والثهوات» فلا تُعَرَض لبك للفتتَة بل كُم بحمايته وصيانته. 


السّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُء وَالْآخَرُ أَْوَدُ مُرْبَادَا؛ كالكور جَحْدَ لا يَغرف مَعْرُوفَاء وَلَا نكر مُلَكرَاء إلامَا شرب مِنّْ هَوّاه »؛ رواه مسلم, 1 


ومن أعظم ما يُصلِحُ الله به القلب: الإكثارٌ من ذكر الله تعالى» وأ ظمُ الذْكر: تلاوةٌ القرآن الكريم وتدبّرهِ؛ يقول الله تعالى: ( يَاأيُّهَا الام كد 
جا لِمَا في الصُدُور وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِلْمُوْمِنِينَ ) [يونس: 57]؛ فالقرآنُ ( شِقَاءٌ وَرَحْمَة لِْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّلِمِينَ إلا 


خَسَارًا ) [الإسراء: 82]. 


واعلموا -رحمكم الث أنّنا بشرٌ نُصيبُ وُخطئ» فمن تلوت قلبّهُ بشيءٍ من قَدْرِ المعاصي والتتبهات؛ فَليُسارع إلى تطهيره بالعلم النّاِع الذي يرقغ 
الشتبهة» وبالعملٍ الصّالِح الذي يَمْحُو الخطيئة: فالله تعالى يقول: ( إِنَّ الله يُحبٌ التَّوَابِينَ وَيْحِبُ المْتطْهَرِينَ ) [البقرة: 222]. 


وممًا يؤيّرُ في إصلاح القلب: 


أَنْ يحرصن الواحد مِنّا على الحَلُو: 


في أوقاتٍ يُحاسبُ فيها نفسته؛ ويتقرّبُ فيها إلى ربّه بذ وَدُعاءٍ وصلاة؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله: (لا بْدّ للعبدٍ من أوقا: 


دُ بها بنَفسِه في ذُعَانِه وذِكْرِهِ وصلاته؛ وتَفَكْرِهِ ومُحاسَبَة نَفسِهِ وإصلاح قَلبه). 


الهم ثبتنا على الإسلام؛ وارزقنا حلاوة الإيمان» واجعلنا مِمّن يأتيك يوم القيامة بقُلُوبٍ سليمة.. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه 
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